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المدى الثقافي

ALMADA CULTURE 

 الروائي المغربي محمد عز الدين التازى
من مواليد سنة 1948 بمدينة فاس ، حاصل

على الدكتوراه في الأدب الحديث، يعمل
أستاذا للتعليم العالي بالمدرسة العليا
للأساتذة بتطوان، عضو عدة جمعيات

وهيئات ثقافية.  ترجمت بعض مجاميعه
القصصية القصيرة إلى الفرنسية

والإنجليزية والإسبانية والألمانية
والسلوفانية، وترجمت روايته "مغارات"

إلى الفرنسية. اختيرت روايته "أيام الرماد"
من بين أفضل 105رواية عربية نشرت فى
القرن الماضي. جمعنا اللقاء به فكان  هدا

الحوار.

* إذا طلُـِبَ من الأديب محمـد عز الـدين الـتازي
إكمــال صــورته الإبــداعيــة المــرســومــة في دهن
القــراء، فكـيف يقـدم مـسيـرتـه وكيف يـستـرجع

بداياته ويستحضر صداقاته الإبداعية؟
- في مـطلع الـسـتيـنيــات من القـرن المـاضي، بـدأت
أحاول الكتـابة وأنـا طالـب في الثانـوي. حاولت أن
أكـتب الـشعــر تحت تـأثــري بمقــروءاتي في الـشعـر
العـربي القـديم والحـديث، لكـني أدركت أن طـريق
الـكتابـة الشعـرية لن يـوصلني، فقـد أدركت بحس
خاص أن الـرداءة هي ميـسم مـا كنـت أكتب. كـانت
الـرغبـة في الكـتابـة تراودنـي بقوة، بـدوافع داخلـية
وأخرى خـارجية. الـدوافع الداخليـة غير مـفسرة،
والــدوافع الخــارجـيــة تعــود إلــى أنـنـي كـنـت أحـيــا
وحيدا، أستـشعر فـراغا كـبيرا في حيـاتي، لا أملكه
إلا بــالقــراءة، والقــراءة في هــذه المــرحلــة لـم تكـن
مــوجهــة مـن قـبل أحــد، لــذلك كـنـت أقــرأ كل مــا

يصل إلى يدي من كتب.
بـدءا من منتصف الستينيـات، تعرفت على مجلة
الآداب ومجلـة شعـر البيـروتيتـين، وبدأت قـراءاتي
تـتـــوجه نحــو الـتــراث الأدبـي والـفكــري العــربـي،
والأدب العــــربــي الحــــديــث، ومــتــــرجــمــــات الأدب
العــالمـي. أعجـبـت بقـصــص يحـيــا حقـي ويــوسف
الشـاروني ويوسف إدريس وقرأت كل أعمال نجيب
محفـوظ الـتي كـان قـد نـشـرهـا، ومـا كـتب حـولهـا
مـن نقــد، وخــاصــة كتــابــات صبــري حــافــظ. كمــا
قـرأت الأدبيـات الوجـودية والمـاركسيـة والكثيـر من
متـرجمات الأدب الـعالمي. وفي هـذه المرحلـة، كتبت
قــصــصــا قــصـيــرة وبــدأت الـنــشــر سـنــة 1966 في
المـلحق الـثقــافي لجــريــدة الأنـبــاء ثــم في صفحــة
أصوات وفي الملحق الثقافي لجـريد العلم. كنت ما
أزال طـــــالــبـــــا في ثـــــانـــــويــــــة القـــــرويــين بفـــــاس،
ومقروءاتي ولـدت لدي صدمة كبيـرة بالمقارنة مع
مـا كنـا نـدرسه. في نفـس الثـانـويـة وجـد معي، وفي
نفـس المرحـلة، القـاص أحمـد بوزفـور، والشـاعران
عـبــد الـعلـي الــودغـيــري وأحـمـــد مفـــدي، لكـنـي
سبقـتهم إلـى الـنشــر، إن لم أكن قـد سبقـتهم إلـى
الكـتابـة. كمـا تعـرفت عـلى الـشاعـر محمـد بنـيس
في نفس المرحلـة، وقبل أن ننتقل إلـى كلية الآداب
بفـاس، وتعـرفت علـى الشـاعـر محمـد السـرغـيني

الذي مدني بالكثير من الرعاية الأدبية.
في كلـيــة الآداب، الـتـي الـتـحقـت بهــا سـنــة 1967،
تعـــرفــت علـــى الـكـثـيـــر مـن الـكـتـــاب والـــشعـــراء
الشباب: أحمد المديني، محمد بن طلحة، المهدي
أخـريف، إدريس الملـياني، إدريـس الناقـوري، أحمد
زيـادي، وكـثيــرين، كـانـوا مهــووسين مـثلي بــأسئلـة
الكـتــابــة. تعــرفـت أيـضــا علــى أســاتــذة تــشـغلهـم
قضايـا النقد والإبـداع، وهم: محمد بـرادة، حسن
المنـيعي، محمد الخمـار الكنوني، أحـمد المجاطي،
وأحمــد اليـابـوري، وإبـراهـيم الـســولامي. وهـؤلاء
الأســـاتـــذة، أصــبحـــوا بــسـمـــاحــتهـم وتـــواضـعهـم
أســاتــذة وأصــدقــاء، فـتحــوا لـي بـيــوتهـم، وحـبــوا
كتــابــاتي بــالكـثيــر مـن التـشـجيـع. في سنــة 1968
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حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارات

القــــاص والــــروائــي المغــــربــي محـمــــد عــــز الــــديـن الـتــــازي:

"قليلون هم الذي وصلوا إلى تحقيق القيمة الأدبية 
بعمل واحد إن الكَمَّ هو الطريق للوصول إلى النوع"

أن يجـــوزهـــا عـــاريـــا مهـمـــا كـــان فقـــره"
فـالمـوت في رأيه ليـس نهـايـة المطـاف الا
للمـيت الفـرد أمـا بـالنـسبــة للجمـاعـة
فـيقـول في )أولاد حــارتنــا( علـى لـسـان
أحــــد الابــطــــال "الخــــوف لا يمــنع مـن
ـــــاة" وفي المـــــوت ولـكـــنه يمـــنع مــن الحــي
مـــــوقف اخـــــر يقــــول " لــن تــتــــاح لـكــم
الحيـاة مـا دمـتم تخـافـون المـوت" وهـذا
قــــريـب مـن قــــوله "الايمــــان أقــــوى مـن
المـوت والمـوت أشـرف من الـذل" في )بين
القـصــريـن( وفي )الــسـمــان والخـــريف(
يقـول ان "أتعس النـاس الذين يـستوي

لديهم الموت والحياة".
ويخــالـف محفـــوظ المقــولــة الــشهـيــرة
الـتي يـؤكــد فيهـا الجـاحـظ أن المعــاني
ملقـاة علـى قـارعــة الطـرقـات اذ يقـول
في روايـة )رحلـة ابـن فطـومـة( الصـادرة
عــــام 1983 "لــن تخــــرج المعــــانـي الا لمـن
يــطــــرق الـبــــاب بــصــــدق" وفي الــــروايــــة
نفــسهــا يكــاد الكــاتـب يلخـص مـــا آلت
ـــــا عـــظــيــم الـــيه الامـــــور قــــــائلا "ديــنــن
وحـيـــاتـنـــا وثـنـيـــة" وهـــذه الازدواجـيـــة
انتقـدها مـحفوظ في كثيـر من أعماله
ــــاة ــــى دور مــــا لـلحــي اذ كــــان يــــدعــــو ال
الـــروحـيـــة ففـي )الــسـمـــان والخـــريف(
ــــشــــــر في يـقــــــول "الحـق أن جــمــيـع الــب
حـــاجـــة الـــى جـــرعـــات مـن الـتـصـــوف..
ــــاة" وفي وبغــيــــر ذلـك لا تـــصفــــو الحــي
)اللــص والكلاب( يــرى أن "الـــدنيــا بلا

أخلاق ككون بلا جاذبية".
ولـكــن مـحفـــــوظ رغـــم كل شــيء كـــــان
ــــا( انه " مــتفــــائـلا اذ يقــــول في )المــــراي
مـهمــا يكـن من أمــر فلا يمـكن تجــاهل
المــــرحلـــة الـتـي قــطـعهـــا الانـــســـان مـن

الغابة الى القمر".
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فصل مـذاقه. وطـوبـى لمن أحب الـدنيـا
بمـا هي.. دنيـا الله" ولكنه لا يـصل الى
يقين فيـتمنـى في )السـمان والخـريف(
أن تكون للانسان أكـثر من حياة "نحن
في حــاجــة الــى أن نعــود للـحيــاة مــرارا

حتى نتقنها".
وفي )ثـــرثـــرة فـــوق الـنـيل( يــسـتعـــرض
محفـوظ مـسيــرة البـشـريــة منـذ فجـر
التـاريخ لـيصل الـى أن "الانـسـان واجه
قديمـا العبث وخـرج منه بـالديـن. وهو
يــــــــــواجـهـه الــــيــــــــــوم فــكــــيـف يـخــــــــــرج
مـنه..".ولكـن محفـــوظ سبـق أن سجل
في )الـــسكـــريـــة( مقـــولـــة "العلـم سحـــر
البشـرية ونورها ومرشـدها ومعجزاتها

وهو دين المستقبل".
ـــــــالحـــــــاح في أعـــمـــــــال ويــــطـل المـــــــوت ب
مـحفــــوظ الــــذي تخــــرج عــــام 1934 في
قــسم الفلـسفـة بـكليـة الاداب بجـامعـة
فــؤاد الاول )القــاهــرة الآن( وكــان يعــد
نفـسه لمهمـة أخـرى غيـر كتـابـة الـروايـة
اذ كان مـفتونا بـالفلسفة وجـاء ترتيبه
ــــة شـكـلهــــا قــــســم الــثــــانــي ولـكــن لجــن
الـفلـــسفـــة اخـتـــارت اثـنـين مـن زمـلائه
لبـعثـة الـى فـرنـسـا لـدراســة الفلـسفـة
واسـتـبعــدته مـن اسـتكـمــال الــدراســات
العليـا. الا أنه بعد تـخرجه عمل كـاتبا
في ادارة جــــامعــــة القـــاهـــرة حـتـــى عـــام
ـــــتــحــق 1938 وفي تــلــــك الــفـــــتــــــــــــــــرة ال
بالدراسات العليا وبدأ الاعداد لرسالة
المـاجستـير بعـنوان )مفهـوم الجمال في
الـفلـــسفــــة الاسلامـيـــة( تحـت اشـــراف

الشيخ مصطفى عبد الرازق.
ويقــول في )زقــاق المــدق( الـصــادرة عــام
1947 "ان الانــســـان لـيعـيــش كـثـيـــرا في
دنـياه عـاريا أمـا عتبـة القبـر فلا يمكن
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ثلاثـيــته الــــشهـيــــرة بــــأن "الــــزواج هــــو
الــتــــسلــيــم الاخــيــــر في هــــذه المعــــركــــة
الفـــاشلــة" وفي الــروايـــة نفــسهـــا يقــول
أيـضـا "لــولا الاطفـال مـا طــاق الحيـاة

الزوجية أحد".
وانـتهـــى محفــوظ مـن كـتــابـــة ثلاثـيــة
)بـين القـصــرين( و)قـصــر الـشــوق( و )
الـسكـريـة( قبل ثـورة يـوليـو تمـوز 1952
واعتـرف بــأنه تخلـص بعــد الثــورة من
مـشــاريـع روائيـــة عن الـفتــرة الـســابقــة
ـــــذي دفـعه ــــــواقع ال ـــــر ال نـــظـــــرا لـــتغــي
للتــوقف عن الـكتـابــة حتـى عـام 1959
لان العـــالـم القـــديم الـــذي سعـــى الـــى
تغـييره بالابـداع غيرته الـثورة بالفعل.
ثم اكتشف أن لـلواقع الجديد أخطاءه
فـكتب روايـة )أولاد حـارتنـا( ومـا تلاهـا
مـن أعـمـــال ذات طـــابع رمـــزي يجــســـد
ــــسفـــــة الــــشـك والـــبحــث عـــن يقــين فل
ـــــات )اللـــص ــــاة في رواي ــــى لـلحــي ومعــن
والــكلاب( و ) الــــســمــــان والخـــــريف( و
)الـطــريق( و)الــشحــاذ( و)ثــرثــرة فــوق

النيل( و ) ميرامار(.
ــــة( يقــــول "اذا لـم يـكـن وفي )الـــسـكــــري
ــــــى فلــم لا نـخلـق لهـــــا ــــــاة معــن لـلحــي
معنى.. ربمـا كان من الخـطأ أن نبحث
في هـــذه الـــدنـيـــا عـن معـنـــى بـيـنـمـــا أن
مهمـتنـا الاولــى أن نخلق هــذا المعنـى"
وفي )الــشحـــاذ( يكـتـب كـــأنه يــسـتغـيـث
"مـــا أفــظع ألا يــسـتــمع لغـنــــائك أحـــد
ويمـــوت حــبك لــســـر الـــوجـــود ويمــسـي
الــــوجــــود بلا ســــر" وفي )ثــــرثــــرة فــــوق
الـنيل( يــرى أن "ارادة الحيــاة هي الـتي
تجـعلنــا نتـشـبث بــالحيـاة بــالفعل ولـو
انتحـرنا بعقـولنـا" وفي رواية )يـوم قتل
الـزعـيم( يقــول " الحيــاة فصــول ولكل
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الانـسانـي الراقـي يدعـو دائمـا للحـرية
والمـســاواة" كمـا يقـول في روايــة )ليــالي
ألف ليلـة( ان "الحرية حـياة الروح وان
الجـنـــة نفــسهـــا لا تغـنـي عـن الانــســـان
شـيـئــا اذا خـســر حــريـته" كـمــا يــرى في
)أصـداء الـسيـرة الـذاتيـة( الـتي كـتبهـا
في الـتـــسعـيـنـيـــات أن "أقـــرب مــــا يكـــون
الانـســان الــى ربه وهــو يمــارس حــريـته

بالحق".
وتبـدو قيمـة الـتسـامح في أقـوال كثيـرة
منها "عسى أن يخـتلف اثنان وكلاهما
ــــــــــى حـق" كــــمــــــــــا جــــــــــاء في روايــــــــــة عـل
)ميرامار(. وعـن رحلة الحياة يقول في
روايـة )الـسكـريـة( مقـارنـا بين الـشبـاب
والشيخوخة "سوف تدول دول وتنقلب
أزمـــان ولم يــزل الــدهـــر يتـمخــض عن
امـــرأة ســـارحــــة ورجل جـــاد في اثـــرهـــا.
الــشبــاب لعنــة والكهـولــة لعنـات فــأين
راحــــة الـقلـب أيـن.." ثـم يـلخــص هــــذا
المعـنـــى بعـــد عــشـــر سـنـــوات في روايـــة )
ميــرامــار( قــائلا "الــشبــاب يـبحـث عن
المغامـرة. الشـيخوخـة تنـشد الـسلامة"
و"مــا جــدوى الـنـــدم بعــد الـثـمــانـين.."
وبعـد عـشــر سنـوات يــسجل في روايـة )
الحـــرافيـش( 1977 أن "الــسعــداء حقــا

من لا يعرفون الشيخوخة."
ويـرى في روايته الاولـى )عبث الاقـدار(
1939 الــتــي اســتــــوحــــاهــــا مــن مـــصــــر
الفــــرعــــونـيــــة أن "فــضــيلــــة الــــزواج أنه
يـخلص من الـشهوات ويـطهر الجـسد"
لـكنـه سيقــول لاحقــا علـى لـسـان أحـد
ــــطـــــــال في )بـــين الـقــــصـــــــريـــن( ان الاب
"الــزواج أكبــر خــدعــة. الــزوجــة تـنقـلب
بعــد أشهـر شـربــة زيت خـروع" ثـم يقـر
في ) السـكرية( وهي الجـزء الاخير من
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أراد معــــرفــــة فلــــسفــــة الـكــــاتـب الــــذي
لايـزال العـربي الـوحيـد الحـاصل علـى

جائزة نوبل في الاداب.
ــــاة.. ويـكــتــــســب كــتــــاب )حـكــمــــة الحــي
مـختــارات وحـكم وتــأملات مـن أعمــال
نجيـب محفــوظ( أهـميـته مـن انعــاش
ذاكــرة قــارئ مـضــى عـليـه زمن لـم يُعــد
فـــيه قـــــراءة أعــمـــــال مـحفـــــوظ كــمـــــا
تلـخص فلـسفـة الكـاتـب لمن لـم تتح له
فـــرصـــة قـــراءة أعـمــــاله الغـــزيـــرة الـتـي
تـزيــد علــى خمــسين روايــة ومجمـوعـة

قصصية.
والقـيمــة الابــرز للـكتــاب الــذي أعــدته
المـصرية عليـة سرور أنه ينسـف المسافة
بـين أعـمــــال مـحفــــوظ والقــــارئ وهـي
مـسافـة ربما تـصنعها تـأويلات لا يكون
المــؤلف بـالـضـرورة مـسـؤولا عـنهـا لـكن

بعض القراء يحملونه نتائجها.
ويقع الـكتــاب في 152 صفحــة صـغيــرة
القـــطع وصــــدر عـن )دار الـــشــــروق( في
القــــاهــــرة بمقــــدمــــة لمحفــــوظ )1911-
ــــرحـيــبه بـجهــــد ــــدى فــيهــــا ت 2006( أب
"السـت عليـة سـرور.. لفكـرتهـا الممتـازة
لجــمع زبــــدة أفـكــــاري مــن مجـمــــوعــــة
أعـمــالـي.. هــذه هـي المــرة الاولــى الـتـي
يقـوم بهــا أي شخص في تحـمل القيـام
بمثل هذا الجـمع من كتابـاتي.. يشكل
)الكـتـــاب( مـلخــصـــا مـثـيــــرا لافكـــاري
ونظـرتي الـى العـالم علـى مـدى سـتين

عاما من الكتابة."
ويبرز ايمـان محفوظ بقيم علـيا أولها
الحــــريــــة والمـــســــاواة فــيقــــول في كـتــــاب
)نجيـب محفـــوظ في سيــدي جــابــر( -
وهــــو محـــاورات مـع محـمــــد سلـمـــاوي
رئـيــس اتحــاد كـتــاب مـصــر- ان "الادب
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تــتعــــدد الــتفـــسـيــــرات الــنقــــديــــة لاراء
ــــــروائــي المــــصــــــري نجــيــب وأعــمــــــال ال
محفـوظ وفقـا لايـديـولـوجيـات النقـاد
وميـولـهم الـتي ربمـا ذهـبت بـعيــدا عن
الـنـص وحـملـته مـــا لا يحـتــمل ولهـــذا
تظل الاعمـال نفسهـا هي الفـيصل لمن
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كـــتــــــــاب جــــــــديــــــــد

خـلاصـــــــــــة فـلـــــــــسـفـــــــــــة نـجــــيــــب محـفـــــــــــوظ مــــن خـلال أعــــمالـه
القــاهــرة / وكــالات 

أنجــزته في اتجــاه مــا ســوف أنجــزه. في مخـتبــري
السردي لا توجد هـذه الأفضلية بين كيمياء نص
وكـيـمـيـــاء نــص آخـــر. الـــروايـــات الـتـي كـتـبــتهـــا
ونـشــرتهـا أنـسـاهـا عـادة، ولا أتـذكـرهــا إلا حيـنمـا
أريــد أن أتجــاوز عــوالمهــا في اتجــاه عــوالـم أخــرى
مــبكــرة، وأن أتجــاوز تقـنـيــاتهــا الــســرديــة لـبـنــاء
تقنيات أخرى، حتى لا يكون لي نص روائي يشبه
الآخــر. انـظــر مـثلا: إن "رحـيل الـبحــر" لا تــشـبه
"أيـهـــــــا الـــــــرائــي"، و"مـغـــــــارات" لا تـــــشــبـه " خـفـق
أجـنحــة"، و"أيــام الــرمــاد" لا تــشـبه "زهــرة الآس"،
و"امــرأة مـن مــاء" لا تــشـبـه "حكــايــة غــراب". إنـي
أنــــســــــى مــــــا كــتــبــت ونــــشــــــرت مــن أعــمــــــال، ولا
أستحـضرهـا إلا وأنا أبـجث في مختـبري الـسردي
عن مغـايـرة في تفـاصيـل المحكي، وطـرائق الـبنـاء،
وتشكيل العـوالم، والاشتغال علـى الكتابـة نفسها

من حيث هي لغة وتخييل.
إن تـوسيع العـوالم، والاشتـغال علـى الأشكـال، هو
يـشغـلني، ولا يـشغلنـي تمجيـد عمـل من أعمـالي،
أو حـتــى أعـمــالـي كـلهــا. أنـــا مغــامــر بـــالكـتــابــة
والمغامـرون من الـرحالـة ما كـانوا يمجـدون مكـانا
علـــى حــســـاب آخـــر، بل كـــانــت لهــم في كل مـكـــان
يـرتادونه جـراح حكايـة. هكذا أنـا أغامـر بالـترحل
من نـص روائي إلـى آخـر. أجــد اللــذة في التــرحل
عـبـــر الـكـتـــابـــة، دون أن أقع في أســـر عـمـل معـين،
أسقط في تمجيـده، فذلك يعـوق تجاوزه في اتجاه

كتابة عمل آخر مغاير.
أمـا عن العمل الـذي عاد الـزمن إلى الأمـام، وبعد
نشره، وقمت بإعادة صـياغته ومراجعته وتنسيقه
ـــإعـــادة مـن جـــديـــد، فهـي أعـمـــال كـثـيـــرة قـمـت ب
الاشـتغــال علـيهــا، بمـنــاسـبــة طـبعــة جــديــدة، أو
بمنــاسبـة نـشــر "أعمـالـي الكـاملــة" فكـنت أتـدخل
بـالتـنقيح اللغـوي تـارة وتـارة أخـرى بـإعـادة البنـاء
والـتــشكـيل وتــارة ثــالـثــة بــأعــادة صـيــاغــة العـمل
صوغا جديدا. حدث ذلك مع الطبعة الثانية من
"رحـيل الـبحــر" فمـن يقــارن بين طـبعـتهــا الأولــى
الـتـي صــدرت مـن بـيــروت عـن المــؤســســة العــربـيــة
للــدراســات والنـشــر في بيــروت وطـبعـتهــا الثــانيــة
التي صـدرت عـن منتـدى أصيلـة بـالمغـرب، سيجـد
أن تــشــذيـبــا لحــديقــة الــســرد الــروائـي قــد وقع.
وحـدث مع "المباءة"، فمن يقرأ نـصها الذي نشرته
إفريقيـا الشرق ونـصها الذي نـشرته مكتـبة الأمة
سيجد أن تعديلا كبيرا قد طرأ على النص، وكان
ذلـك بمـنـــاسـبـــة تقـــريـــر الـــروايـــة علـــى تلامـيـــذ

الثانوي.
الـتعديلات التـي أجريتهـا على بعض أعـمالي، لم
تمـس مـن كيـان الـعمل ومـضمـونه وروحـه، بل هي
صـوغ أدبي جـديـد له، يحـافـظ علــى خصـوصـيته
ومعنــاه، ولكـنه يعـمل علــى تقــديمه في حلــة أكثـر
اقتـصادا وبـهاء، ربمـا! لم أكن أخـون رواياتـي التي
مــارست عـليهـا هــذا النـوع مـن التعــديل، بل كـنت
أبحث لها عن شكل أكثـر ملاءمة، حتى وقد كانت
قـد صـدرت في طبعـة سـابقـة، واحتفـى بهـا القـراء
والـنقـاد. لا أجـد غـضـاضـة في هـذا الأمـر، ولــست
خجــولا من الـروايـة الـتي نـشــرتهــا، وكمــا هي، في
طبـعتهـا الأولـى، بل أنـا، ولقــد استـشـرت العـديـد
من النقـاد في هذه المـسألـة، أملك الحـق في إجراء
مثل هـذه التـعديلات علـى النص بمـناسـبة طـبعة

جديدة.
هنــا، ومن هــذه المكــابــدة، أقــول إنـني لــست أمـيل
بحنين خاص إلى واحد من أعمالي، لكي أسميه،
ربما لأن مـا سبق أن كتـبته من أعمـال، لا يشـدني
أكثـر من ممــا تشــدني الأعمـال الـروائيــة التي أنـا
بــصـــدد كـتـــابــتهـــا، أو الأعـمـــال الـتـي اسـتــشـــرف

كتابتها.        

*ما هو السؤال الذي تمنيتم لو طرح عليكم، ولم
يطرح في هذا اللقاء الحواري؟

- هو سـؤال أنا الـذي هو أنـا، والذي لـيس هـو أنا،
في أعمالي الروائية.     
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كتبه مغـربي أو غـير مغـربي. لـذلك، فقـد وجد في
المغــرب نقــد أدبـي يقـتــرب مـن الــدقـــة العلـمـيــة،
المبنيـة على قواعد هـذا النقد، كعلم، ومن احترام
خصـوصيـة الأعمـال الأدبيـة، علــى سبيل الـكشف

عن هذه الخصوصية.
لـيــس ثـمــة مـن حــوار للـصـم بـين الـنقــد الأدبـي،
وبـين الإبداع الأدبي في المـغرب، بل ثمـة تحاور بين
الـنــص والقــراءة. هــذه هــي القـمــة الـتــي وصلـت
إلـيهــا الـعلاقــة بـين الـنقــد والأدب، وهـي لحــظــة
أدبيــة مــشتــركــة بين الـنقــاد والمبــدعين، فـكمــا أن
الـنقــد يـبحـث عن سـبيـل لتـطــويــر أدواتـه وآليــات
اشتغـاله، فالإبـداع الأدبي يـشتغل أيضـا، بتطـوير
تـوسيعه للـقاعـدة الاجتمـاعيـة التي تـشكـل موادا
بـانية لأعماله، كمـا يشتغل على تطـوير التقنيات
الأدبيــة، والاشتغـال علــى إستـراتـيجيـة الأشكـال،

التي منها يكتسب أدبيته.         

* إذا طلب مـنكم رسم جغـرافيـة الروايـة عربـيا
وجغرافيـة الرواية مغربـيا، ما هو سـلم التصاميم

الذي سوف تستعملونه؟
- الـرواية العـربية، ومـنها الـرواية المـغربيـة، تعرف
تـواتـرا كـبيـرا في الـنمـو، واطـرادا في نـشــر نصـوص
متمـيزة، وهذا مـا يلفت النظـر إليها، فـالتحولات
الـكبــرى جــاريــة في الإنجــازات الــروائيــة العــربيــة
والمغــربيــة، بتــدفق نـصــوص قــويــة علــى مــستــوى
الاشـتغــال الــذات، وتحــولات المجـتـمع، والــذاكــرة
الجـمعـيــة، والمـنــسـي، والـتــاريخـي المــسـتعــاد عـبــر
الـكــتـــــابـــــة. إن مـــــا يـكــتــبه الـــــروائــيــــــون العـــــرب،
والمغــاربـيـــون، والمغــاربــة، مـن أعـمــال روائـيــة، وفي
إنجــازاته المتـميـزة، هـو رهــان علــى اشتغــال روائي
يجتـرح الـذات ومجـتمع الـذات، ويــوسع من آفـاق
الممكـن والمحتـمل والمتخـيل، ولعل هـذه الإنجـازات
لا تتـميــز بكــونهــا طفــرة أو مــوجــة لهــا تــوقيـتهــا
الـذي تتـراجـع فيه، بل إنهـا تـتميـز بـأنهـا اشتغـال
علــى الكـتــابــة الــروائـيــة، يعـي تحــولات المجـتـمع،
وبـالتاريخ الذي صنع هذه التحولات، ويعي أيضا
بــأن الــروايــة هـي كـتــابــة تكـتـب ذلك عـبــر اللغــة،
والمتخـيل، وعبر اللعـبة السـردية. هذا الـرهان، هو
اسـتعــادة للــذات العــربيــة، والهــويــة العــربيــة، من
خلال تــشكيـل لحظـاتهـا الـصعبــة والاستـثنــائيـة،
مـن خلال الـتخـيـيل الــروائـي. بــالمـنــاسـبــة، أذكــر
أعمـال بعض أعـمال الـروائيين الـعرب والمغـاربيين
والمغـاربة، قـد أسست لمـعنى الحفـر في أركيولـوجية
مجـتــمع عـــربــي له نـــداءات الـــذاكـــرة الخــصـبـــة،
وجـراح التـاريخ وجراح الـذات و الجسـد، ولمتخيله

الشعبي.
إن الـروايــة العــربيــة اليــوم، ومن ضـمنهـا الـروايـة
المغــاربيــة، والمغــربيــة، تـتجه نحــو اشـتغــال أســاس
علــى المجـتـمع ومجـتـمع الــذات، وعلــى الكـتــابــة،
بـاعتـبارهـا وعيـا شقيـا بالمجـتمع ومجتـمع الذات،
كمـا تشتغل علـى الكتابـة باعتبـارها صنعـة روائية
وبناء لإستراتيجية الأشكال. إذا كان هذا التصور
ــــى كل الأعـمـــال المـنــشــــورة، فهـــو لا يـنـــسحــب عل
يـنـــسحــب علـــى الأعـمـــال الـتـي اكـتــسـبـت هـــذه
الخـواص الاجـتمــاعيــة والجمــاليــة، وهي كـثيـرة،
والأسـمــاء الـتـي أنجــزت أعـمــالا روائـيــة بـكل هــذا

البهاء، كثيرة، عربيا، ومغاربيا، ومغربيا.   

* ما هـو أقرب أعـمالكم إلـى وجدانكم، ومـا هو
العمل الـذي تمـنيـتم لـو عـاد الـزمن إلـى الـوراء،

لتعيدوا كتابته وتنسيقه؟
- في العــشـــريـن روايـــة الـتـي كـتـبــتهـــا لحـــد الآن
)ثـمــانـيــة عــشــر روايــة مـنهــا مـنــشــورة، وروايـتــان
بـصــدد النـشـر(، لا أجــد سبـيلا للجــواب عن هـذا
الــســـؤال. لــســت أتعـــامـل مع روايـــاتـي بـــوجـــدان
يـشــدني إلــى إحــداهــا، وإنمــا أتعــامل مع الــروايــة
التي أنجـزتهـا علـى أنهـا تجــريب لاختـراق عـوالم
وتجــريب لـتقـنيــات ســرديــة لا يمـكن أن تـتكــرر في
روايــة لاحقــة. هــاجـسـي هــو الـتجــاوز. تجــاوز مــا
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* الأدب والنقـد وجهــان لعملـة واحـدة، لكـنهمـا
يـظلان يتناوبان علـى القيادة، فمنـذ أرسطو حتى
القرن التاسع عشر، سيطر النقد الأرسطي وظل
متحكـما في الإبـداع الأدبي والقـراءة تحكمـا شبه
مــطـلق، إلــــى أن انــتفــض الإبــــداع مع الـثــــورة
الرومـانسيـة. هل تعـتقدون أن الإبـداع الأدبي في
المغرب يقـود النقد أم العـكس، أم أن ثقافـة حوار

الصم هي السائدة؟ 
- ظل الـنقــد الأرســطي مــؤثــرا في كـل النـظــريــات
الـنقــديــة الـتـي جــاءت بعــده، ســواء في الخـطــاب
الــنقــــدي العــــربــي القــــديم، أو حـتــــى في الــنقــــد
الجــديــد الفــرنـسـي والأنجلــوســاكـســوني. والأمــر
يــرجع إلــى الـتنــظيــرات الهــامــة الـتي جــاءت مع
كتــابي أرسـطــو: "فن الـشعــر" و"فن الخـطـابـة"، أو
المفــاهـيـم الـتـي أحــدثهــا كــالمحــاكــاة والـتــطهـيــر
والــبـــــاروديــــــا وتقـــســيــمــــــاته لأنـــــواع الأدب. وهــي
تـنظيـرات ومفـاهـيم استفـاد منهـا النقـد الجـديـد
وطـورهـا وأضـاف إليهـا. كـذلك كـان النقـد الأدبي
يبـني ذاتـه وامتــداده علـى الأسـس الـنقـديـة الـتي
جــاءت مع الـنقــد الأرسـطـي، فقــد ظلـت الأعمــال
الأدبــيــــة في حــــاجــــة إلــــى الـــــوصف، والــتقــيــيــم،
والتفسـير، لأنهـا لا تغتنـي إلا بما يمـارسه النـاقد
علـيهــا مـن فعـل للقــراءة، وهــذا الفـعل القــرائـي،
عـنــدمــا يـتجــاوز الانـطـبــاعـيــة، والاعـتـمــاد علــى
البـلاغة القـديمة، في مـواجهة نـصوص تـأسيسـية
لقيم وجمـاليات أدبيـة جديـدة، فإنه يسـتفيد من
الخلفـيــات والمــرجعـيــات الـنـظــريــة، وهــو أيـضــا،
يكتـشف في تلك الأعمـال صـَوغْهَـَا الجـديـد لمعنـى
الــذات ومـعنــى العــالـم وبنــاء الأشكــال، ليــؤسـس
علــى ذلك خـطــابــا نقــديــا يـتجــدد في تنــظيــراته

ومفاهيمه ومصطلحاته.
مسـألة تبـادل التأثـر والتأثـير بين النـقد والإبداع
الأدبي تـشـبه علاقـة الـبيـضـة بـالـدجـاجــة، أيهمـا
أسبق، وهي تـشبه الأدوار المتـبادلـة التي يـقوم بـها
المـمثلــون علـى خــشبـة المـسـرح الـواحــد. مع ذلك،
فــإن هـيـمـنــة الــنقـــد علــى الإبــداع، أو مــا سـمـي
بسلطة النقـد والناقد، ظل ينتمي إلى مرحلة في
تــاريخ الـنقــد الأدبي، هـي التـي ارتبــطت بــالحـكم
علــى الآثــار الأدبيــة وتقـييـمهــا بــأحكــام القـيمــة،
انطلاقـا من الـذوق الأدبي للـناقـد وثقافـته. وكرد
فعل علـى هـذه الـوضعيـة، ظهــرت سلطـة الإبـداع،
الـتـي اخـتــرقــت سلــطــة الــنقـــد، وفي وضع ثــالـث
عـرفته أوربا استعادت العلاقـة بين النقد والإبداع
تـــوازنهـــا، فقــد جــاءت الحــركــات الــرومــانــسـيــة
والسـريـاليـة بتنـظيـراتهـا الـتي اجتـمع فيهـا نقـاد
ومبدعون، وكتـب الشاعر بودلير عن مدام بوفاري
لفلــوبـيــر، وجــاءت الــروايــة الجــديــدة في فــرنــســا
بنقـاد روائيين جمعـوا بين الكـتابـة والتنظـير. مع
ظهور النقد الجديد، باتجاهاته النقدية، لم تعد
ثــمــــــة مــن خـــصــــــومــــــة بــين المــبــــــدع والــنــــــاقــــــد،
فـالتنظـيرات والمفـاهيم أصبحـت ذات صلة وثـيقة

بالمدَِّ الإبداعي وإنجازاته النصية.
أمـا في المغـرب، فقـد كـَـوَّنَ النقــد الأدبي تـاريخـيته
من المــراحل الـتي عــاشهــا، وهي مــراحـل ارتبــطت
بــالـتحــولات الـتي عــرفهــا الـنقــد الأدبي في أوربــا،
فـمـن الـنقــد الإيــديــولــوجـي الــذي ظـل يحــاكـم
الأعـمــال الأدبـيــة بمــواقع كـتــابهــا إلــى نـظــريــة
الانعكـاس الـتي جـاء بهـا لـوكــاتش، إلـى البـنيـويـة
والـبنيـويـة التكـوينيـة والنقـد البـاخـتينـي والنقـد
السيميائي والتفكيكي والهرمينوتيقي والتأويلي
الخ... هــو مــشهــد نقــدي ســاهـم في تكــويـنه نقــاد
مغـاربة تكـثر أسمـاؤهم كمـا تكثـر أسماء المـبدعين
الــذيـن تعــرضـت أعـمــالهـم لهــذا الـنقــد، والــذيـن
كـتبـوا الـشعـر والـروايــة والقـصــة القـصيـرة. فـمن
المــشــرحــة الـتـي تعــرضـت إلـيهــا الـنـصــوص، إلــى
الغلــواء في ربـط الـكتــابــة بنـخبــويــة وبــورجــوازيــة
الكــاتـب، إلــى الـــوصف الـبـنـيــوي، إلـــى المقــاربــة

السيميائية، الخ...
في هــذا المــشهــد الـنقــدي، الــذي عــرف تــاريـخيـته
وتطـوره وتقاطـعاته، نجـد أن النقـد المغربـي الذي
ارتــادتـه أقلام نقــديــة مغــربيــة كـثيــرة، اجتــرجت
نصوصا مغربية وعربية، كان وما يزال يبحث عن
نفسه، مسـتلهما، أو مـتكئا علـى بعض الصنـافات
النقـديـة الـتي تـنتـمي إلـى إنجـازات نقـاد غـربـيين
أقــامــوهـــا علــى نمــاذج مــن الأدب الغــربــي. لكـن
نظـرية الأدب، بـشقها الـذي ينتمي إلـى الشعـرية،
وهــي تــبـحــث في المــبـــــــادئ الـعـــــــامـــــــة لـلأدب، وفي
الأدبيـة،تـردم هـذه الهـوة بـين نص كـتبه مغـربي أو
غيــر مغــربـي، كمــا أن عـلم الـســرد، بمــا أرســاه من
قـواعـد لـدراسـة الـسـرد الأدبـي، لا يميــز بين نـص
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القـصيـرة مجـرد عـتبـة لـدخـول عــوالم الـسـرد
المطول؟

- ليــس صحيحـا أنـني قــد قطعـت صلتـي بكتـابـة
القـصــة القــصيــرة، فهــذا الجنـس الأدبـي القــائم
علـى اللحظة، والتـكثيف، والشاعـرية، يظل دوما،
جنسـا أدبيا له قـدرته على الـتقاط تفـاصيل دالة
مـن اليــومي، وقــدرته علــى ربط الـصلـة بــالقـارئ،
من خـلال النـشــر في الجــرائــد والمجـلات. لم أعــد
أداوم علـى نشـر قصصـي القصيـرة بالكـثافـة التي
كــانـت في الــســابـق، لكـنـي مــا زلـت أجــد في كـتــابــة
القصـة القصـيرة ذلك الافـتنان القـديم، وما زلت
أخـبــر إمكــانــاتهــا الـتعـبـيــريــة والجـمــالـي، كـشــأن
صـديقـي، الروائـيين مبـارك ربيع وأحـمد المـديني،
اللـذين رغم انـشغالـهما بـكتابـة الروايـة وبكتـابات
أخرى، ما يزلان على نفس الـوفاء القديم لكتابة
القصـة القـصيــرة، وكشـأن كتـاب عــالميين كـإرنـست
همـنغواي وأرسـكين كالـدويل، جمعـوا بين الكتـابة
في الجنسـين. الأمر لـيس مفـاضلة بـينهمـا، فلكل
مـنهمـا حـدوده ووسـائـطه في التعـبيـر. في أعمـالي
الكـاملة، تسع مجموعات قصـصية، اثنتان منهما
لم يسبق نـشرهمـا، ولدي مجمـوعة قصـصية هي

العاشرة، تنتظر النشر.

* يـعرف المغـرب حالـيا حـركيـة غيـر عاديـة تهم
جنـس القـصــة القـصيــرة، يقــودهــا في الغــالب
قصـاصون شـباب. هل تـرتبـط القصـة القصـيرة
دائما بفترة الـشباب، أم أن ثمة وعيا جديدا لدي
القـصــاصـين المغــاربــة بــأهـميــة جنـس القـصــة

القصيرة؟
- أتابع باهتمام ما يكـتبه جيل جديد من الكتاب
المغـــاربــــة، وفي كل الأجـنـــاس الأدبـيـــة، فـللـــشعـــر
طفــرته الجــديــدة، وللقــصيــة القــصيــرة أقلامهــا
الـتي أشــرقت بــالكـثيــر مـن النـصــوص الجمـيلــة،
ومن هذه الأقلام ما انضم إلى جمعيات فاعلة في
تخصيب الكتابة القصصية، ك"مجموعة البحث
في القـصــة القـصـيــرة بــالمغــرب"، الـتـي احـتـضـنـت
الكثيـر من الأقلام المـبدعـة، وأصدرت الـعديـد من
المجموعات القصصية المطبوعة بطابع التجديد،
فــضلا عـن الـكـتـب الــنقـــديـــة الـتـي واكـبـت هـــذا
الجــنـــس الأدبــي، ومجــمـــــوعـــــة" الـكـــــولــيـــــزيـــــوم
القــصــصـي" الـتـي نــظـمـت عــدة نـــدوات ولقــاءات

حول الكتابة القصصية، ونشرت كتابها الأول. 
لـكــنــي لا أربــط بــين هــــذه الحــــركــــة وبــين فــتــــرة
الشـباب، بل أربط بينهـا وبين الإشراقات الـسردية
ـــة الـتــي يقـــدمهـــا هـــذا الجـنــس الأدبـي، الجـمــيل
وطـاقاته الإبداعيـة في خلق اللحظة الاجـتماعية
والجمالية، وهـو ما يشكل نوعـا من الإغراء الذي

يستقطب الكتاب والمبدعين.  

* هل يمـكن اعـتبـار المغـرب عــاصمـة مغــاربيـة
لـلقصـة القـصيـرة، علـى غـرار تـونـس كعـاصمـة

للشعر، والجزائر عاصمة للرواية؟
-الإبـداع الأدبـي، شعـرا وقـصـة قـصيـرة وروايـة، لا
عــاصمــة له، فهــو كــوني، لأن خـطــابه يـتجه نحــو
الإنسـان أينمـا كان. ومع ذلـك، فقد وجـدت بعض
الجهـــات الــثقـــافـيـــة، في الــبلـــدان المغـــاربـيـــة، وفي
المــشـــرق العـــربـي، اهـتـمـت بـــالإبـــداع القــصــصـي
والـــشعـــري والـــروايـــة ونــظـمــت له عــــدة لقـــاءات
ونـدوات. وإذا كنت تـسمي تـونس عـاصمـة لـلشعـر،
فقـد نظمت بهـا ندوات ولقـاءات اهتمت بـالكتـابة
الـروائيـة العـربيـة،  وفي مـدينـة قـابـس خصـوصـا،
التي أصبح لها تقليد عقد الندوات حول الكتابة
الــروائـيـــة العــربـيــة. وإذا كـنـت تــسـمـي الجــزائــر
ـــــروايـــــة، فــبهـــــا تـــــوجـــــد جــمعــيـــــة عـــــاصــمــــــة لل
"الجــاحــظيــة"، الـتي يــرأسهــا الــروائي الجــزائــري
الكـبـيــر الـطــاهــر وطــار، وهــذه الجـمعـيــة تـنـظـم
جـائــزة للـشعـر بــاسم الـشـاعـر الجـزائــري الكـبيـر
مفـدي زكـريـا، وقـد نـالهـا مـؤخـرا الشـاعـر المغـربي
إدريـس علـوش. أمــا وأنت تـسـمي المغـرب عــاصمـة
للقـصــة القـصـيــرة، فقــد نـظـمـت بــالمغــرب عــدة

ندوات حول الرواية. 
إن البلـدان المغاربية الثلاثة، وبلـدانا عربية أخرى
علــى رأسهــا مـصــر، تعــرف الـتفــاتــا خــاصــا نحــو
الإبـداع الأدبي، وفي كل الأجنـاس، كمـا في الكتـابة
النقـديـة، بعـد أن ظهـرت حـركــة أدبيـة تجـديـديـة
وتحــديـثـيــة، شـملـت كل الأجـنــاس، كـمــا شـملـت
الـنقــد الأدبـي، أســس لهــا وعـي جــديــد بمــاهـيــة
الأدب، وتـصــويــره لـتحــولات المجـتـمع، واشـتغــاله

على بناء الأشكال.     
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نلت جـائزة جمعـية البعث الثقـافي بمكناس، التي
كان الأسـتاذ حسن المنـيعي هو المشـرف عليها، وفي
سنــة 1969 نـلت جــائــزة القـصــة القــصيــرة، الـتي
نظمها الاتحـاد الوطني لطلبـة المغرب، فرع فاس،
وكـــان في لجـنــتهـــا الأســـاتـــذة: بـــرادة والـيـــابـــوري
والمجــاطي. علـمتـني هـذه الــوضعيــة: الاستـرشـاد
بمقـروءاتي، رفقـة الأدباء الـشبـاب، نيـل جائـزتين،
ـــة الأدب والــنقـــد الـتـي كـــان الإصغـــاء إلـــى أســئل
يــصـــوغهـــا أســـاتـــذتـنـــا مـن الـغلـيـــان الــسـيـــاسـي
للمـرحلة ومن الثـقافة الـطلائعية الجـديدة التي

كان يعرفها العالم.
لـــذلـك أقـــول إنـنـي قـــد أتـيـت إلـــى الـكـتـــابـــة مـن
القـراءة، وبعبـارة أخـرى، لقـد تعلمـت الكتـابـة من

القراءة.

* مـن بـين الكـتــاب مـن جـيل الــرواد، يـبــدو أن
محمد عـز الدين التـازي من القلائل الذيـن نالوا
نصيبهم من المـواكبة النقدية والتكريم والاعتراف

في حياتهم. إلى ماذا تعزون ذلك؟
- لـيــس مـن حقـي أن أفــســر مــا قــام به الآخــرون
تجــاه أعـمــالـي مـن مــواكـبــة نقــديــة، أو احـتفــاء
بــشخــصـي، فهـم الأجــدر بـــأن يجـيـبــوا عـن هــذا
الـســؤال. أمــا من جــانـبي، فــأنــا لم أحــرض أحــدا
علـى أن يكتب عن عمل من أعمالي، ولم أسع إلى
الجـوائـز، إيمـانـا مني بـأن الجـوائـز هـي التي تـأتي
إلـى الكاتـب وليس هـو من يسعـى إليهـا، ولم أدفع
بجهة من الجهـات التي كرمتنـي، وهي كثيرة، إلى
أن تقوم بهذا الـتكريم. إنني بالمنـاسبة، أشكر تلك
الجهــات علــى مـبــادرتهــا الـتـي هـي مـحل تقــديــر
مـنـي، لكـنـي غــارق في مــشــاريعـي الأدبـيــة، ولــسـت

ممن يكتبون ويروجون بالدعاية لأعمالهم.

* الــراحل، الـشــاعــر الكـبيــر مـحمـــد الخمــار
الكنـوني، صاحب الديوان الشعري الوحيد: "رماد
هسبريـس" الصادر سنـة 1987، في أحد حواراته
نـصح الـشعـراء الـشبـاب بــأن يكـونـوا مـقلين في
إنتـاجـاتهم. بـالنـسبـة لمحمـد عـز الــدين التـازي
صاحب أزيـد من خمسين عملا إبـداعيا في شتى
الألـــوان الأدبيــة، مـن القـصــة القــصيــرة مــرورا
بالـرواية والمـذكرات ووصـولا إلى أدب الأطـفال،

بماذا تنصح الكتاب الشباب؟
- كــان المــرحــوم الـشــاعــر الكـبيــر مـحمــد الخمــار
الكنـوني قـد وجه إلي نصـيحة مـن نوع آخـر، وهي
أن أكـتب بـاسـتمــرار، وألا أنتـظـر نـشـر عـمل حتـى
أكـتـب آخــر. والمــرحـــوم محـمــد الخـمــار كــان قــد
حــدثنـي عن روايـة شــرع في كتـابـتهــا، فهــو نفـسه،
كسعدي يوسف، وغيرهما من الشعراء، وجدوا في
الكتابـة السردية ما يغري بـارتيادها. وحقا، فلقد
كــان محمــد الخمـار، إلـى جـانـب أحمـد المجــاطي،
راَن قصائـدهما ويعـتصران شاعـرين مقلين، يقُطَّـِ
معـانيهـا وصـورهـا ولغتهـا من تكـثيف شعـري دال
ومــوح ورامـــز. ذلك كــان تــوجـههـمـــا في الكـتــابــة
الـشعـريـة. أمـا بـالنـسبـة إلي، وإلـى كتـاب وشعـراء
مغـاربـة آخــرين، فــالكـم ليـس دلـيلا علـى القـيمـة
الأدبـية للكـاتب أو الشـاعر، ومع ذلك، قلـيلون هم
الــذي وصلـوا إلــى تحقـيق القـيمــة الأدبيــة بعـمل
واحـد، كمـا حـدث مع رامبـو علـى سـبيل المثـال. إن
الكمََّ هو الـطريق في رأيي، للوصـول إلى النوع، أي
إلــى الـتـنــويـع في الأشكــال والمـضــامـين. إن روائـيــا
كـنجـيـب مـحفــوظ، وقــد نــشــر أكـثــر مـن أربعـين
روايـة، مـا كـان بــإمكــانه أن يـُـوسَِّعَ من عــوالمه ومن
بنـائه للأشـكال، وكـذلك الأمـر بالـنسـبة لـروائيين
عــــرب، كــــإدوار الخــــراط ،إلــيــــاس خــــوري، نــبــيل
سلـيـمـــان، ومغــاربـيـين كــواسـيـنـي الأعـــرج، أحلام
مـــســتغــــانمــي، صلاح الــــديــن بــــوجـــــاه، محــمــــود
طرشـونة، ومـغاربـة كمبـارك ربيع، أحـمد المـديني،

والميلودي شغموم.
أنصح الكتاب الشبـاب بألا يستمعـوا إلى نصيحة
أحـد، فـفي مجــال الكتـابــة الأدبيــة، لا شيء يـنيـر
الطريق غـير تلك النصـائح التي يوجههـا الكاتب
لــنفــــسه، وهــــو يـحفــــز وعــيه الــنقــــدي، المـــــرافق
للـكتــابــة، علــى التــوجـيه نحــو يخفف مـن غلــواء
المغــامــرة، ومــا يـُبقْـِي لـلكـتــابــة قــوتهــا الــدلالـيــة
والجمــاليــة. إن من يـسـتحـضــر هــذا الـضـميــر لا
يحـتاج إلـى نصيحـة أحد، كـما أن مـن يستـرخص

الكتابة هو الآخر، لا يحتاج إلى نصيحة أحد.

* كنـتم من رواد الكـتابـة القـصصـية في المـغرب،
لكن سـرعـان مـا تحــولتم إلـى الـروايـة، وقطـعتم
صـلتكـم بكتـابـة الـقصـة القـصيـرة. هل الـقصـة
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حاوره:محمد سعيد الريحاني
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محمد عز الدين التازي


